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يــد هــو العلــم الــذي ينبــني علــى أســس إسلاميــة وينطلــق مــن رؤيــة إسلاميــة، الاســتغراب الــذي نر
فالإسلام هو روح هذه الأمة، لم تكن قبل الإسلام شيئًا وبغيره لا تكون شيئًا، والإسلام ليس مجرد
اختيـار يسـعنا أن نختـار غـيره حين نحـدد طريقنـا الحضـاري، بـل هـو تعريفنـا وهويتنـا وأصـل وجودنـا

الحضاري قديمًا، ومبرر وجودنا الآن ومستقبلاً لنبلغ رسالته.

ولسنا نحاول هنا إثبات هذا، بل إنما نبين ضرورة التأسيس عليه، فكلامنا متوجه بالأساس إلى من
يؤمن بالإسلام دينًا، ويعتنقه عقيدة وحضارة، فأما من كان في شك منه دينًا فمجاله كتب الأديان
والعقائـد، أو كـان في شـك منـه حضـارة فمجـاله كتـب التـاريخ والحضـارة والفكـر، ولا يناسـب أحـدهما

بحث في “التأصيل الإسلامي” للعلوم.

ولا بد لأي تأصيل إسلامي أن يتأسس على الشعور بـ “التميز الإسلامي” كنموذج وأساس وتصور،
ونعني به يقين المسلم في أن الإسلام هو الدين الحق وأنه الحقيقة المطلقة وأنه المنهج الحق في تفسير
هـذا الكـون، والحـل الوحيـد لمشكلاتـه، وأن مـا عـاداه باطـل، حـتى وإن لم يكـن بـاطلاً مـن كـل وجـه، إذ

ليس ثمة في الدنيا باطل خالص لا حق فيه!

هذا اليقين يورث المسلم أمريْن؛ الأول: الفخر والاعتزاز بدينه وأن يرى أنه أعظم نعمة من الله عليه،
فعندها يكره أن يعود في الكفر أو يتلبس بباطل ككراهيته أن يُقذف في النار أو أن تمس النار منه بقدر
ما تلبس من باطل، والثاني: الشعور بالمسؤولية عن هذا الكون وهؤلاء البشر وحمل الرسالة التي

تصلحهم وتصلح أحوالهم ليقوم بدوره المطلوب منه: الخلافة في الأرض وإعمارها وإصلاح أهلها.
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وهنا ينبغي أن نلقي الضوء على بعض أمور نضبط بها مفهوم التميز الإسلامي:

. الشعور بالتميز ضرورة لكل أمة وحضارة

لم تكــن ثمــة حضــارة إلا إذا شعــر أهلهــا بأنهــم متميزون عــن غيرهــم، ومــن ثَــم فعنــدهم مــا يقــدمونه
للناس ويدعونهم إليه، وليس ثمة أمة إلا وتشعر بأن لها من الخصائص والمزايا ما تفوقت به على
غيرها وما هو جدير بأن يرفعها فوق غيرها، حتى وإن كان هذا مجرد شعور لا يؤيده الواقع، وهذا
الشعور هو في حقيقة الأمر سر سنة التدافع الإنساني، وهو مبرر وجود الأمم ومُحرك همتها وباعث
نهضتها، فإذا افتقدته أمة ماتت ولو كانت في الذروة! أو ذابت في عدوها إن كانت مقهورة، وحتى في
لحظـة الذوبـان هـذه فإنمـا تسـتبدل نفسـها وتغـير هويتهـا إلى هويـة تعطيهـا شعـورًا بـالتميز وتمنحهـا
مبررًا للوجود! وصحيحٌ أن المغلوب مولع بتقليد الغالب، وأصح منه أنه لم يفعل ذلك إلا تخلصًا من
شعور الهزيمة والذلة والفشل والتماسًا لتعريف جديد أو هوية جديدة أو صيغة جديدة يجد فيها

نفسه ذات تميز ورسالة.

ومن هنا نفهم ثلاثة أمور هي بمثابة الأصول التي لا ينبغي أن نغفلها بحال:

يــة كــانوا الأول: أن الأمــم الــتي تَغْلِــب إنمــا تَغْلِــب بهــذا الشعــور بــالتميز، فــإن “جميــع بنــاة الإمبراطور
ينظرون إلى أنفسهم كوكلاء للحضارة، وكنقيض لسدنة الثقافة المحلية المتخلفين، المؤمنين بالخرافات،
رة فإن المعنى ذاته صحيح، ولدينا من عبر وبغض النظر عن هذه الألفاظ الـمُحق ،[] ”وشبه الهمج
عنه بخير من هذا فقال: “الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخ من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله،
ومـــن ضيـــق الـــدنيا إلى ســـعتها، ومـــن جـــور الأديـــان إلى عـــدل الإسلام” []، ولهـــذا الســـبب كـــانت
،[] البريطـاني كريسـتوفر داوسـن سـت علـى أديـان كمـا يقـول المـؤ ُالحضـارات الكـبرى هـي الـتي أس

وذلك أن الشعور بالتميز يبلغ ذروته.

والثاني: أن الأمم التي تُغلب وتقاوم أيضًا إنما تقاوم بنفس هذا الشعور بالتميز، فهو خصيصة في
الأمــم الحيــة، ولقــد شــاع “في كــل حضــارة أنهــا تبــدي نفــورًا مــن اعتنــاق فكــر ثقــافي يطــ دعامــة مــن
دعائمها الراسخة للمناقشة، ولئن كان هذا النفور وذلك العداء الخفي نادرًا نسبيًا فهو يؤدي دائمًا
إلى صميم الحضارة، فليس هناك حضارة -كما قال مارسيل موس- جديرة باسم الحضارة ليس لها
عادات الرفض والنفور من الإسهامات الدخيلة” []، ويحدث هذا حتى داخل السياق الحضاري
نفســه، فحركــات مواجهــة العولمــة والأمركــة تنتــشر في أوروبــا نفســها، بــل قــد يتطــرف بعضهــم في هــذا
فيمنع شابًا من وضع طبق هوائي فوق منزلة حفاظًا على “خصوصية الثقافة الألمانية”، وتستثني
فرنسا القضايا الثقافية من معاهدة الجات لمقاومة مسلسلات هوليوود المختلفة عن ثقافة المجتمع

.[] الأوروبي

يًا ليست بأفشل من توهم إمكانية توحيدها والثالث: أن محاولة توحيد العالم في أمة واحدة عسكر
يًــا، فكمــا “وثــق العديــد مــن العلمــاء، وكمــا بينــت الأحــداث الجيوسياســية عمليًــا، فــإن ثقافيًــا وحضار
البشر لا يفكرون عادة “تفكيرًا كوكبيًا”، وإن الثقافة المحلية، والقومية، والإقليمية، والتاريخ، والدين،
والسـياسات، ليسـت جـاهزة كي تكنـس إلى سـلة النفايـات الـتي سُـميت “التـاريخ”، وإن أولئـك الذيـن



تخيلوا غير ذلك يعانون الآن صدمات كريهة” []، وكيف تنجح محاولة كهذه وهي تخالف سنة الله
 وَأنُْثىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ} [الحجرات: ]؟!

ٍ
نا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر

ِ
في خلقه: {يَا أيَهَا الناسُ إ

وإذن، فنحـن لا نبعـد إذا قلنـا إن الشعـور بـالتميز فطـرة إنسانيـة، يبحـث عنهـا الفـرد كمـا تبحـث عنهـا
الأمة []، ويمكننا أن نضرب على هذا مثلاً مهما، وهو الحالة الأمريكية، فأمريكا استلهمت الجذور
والثقافــة الغربيــة وذلــك أنهــا كــانت تحتــاج إلى تــاريخ وجــذور فهــي امتــداد مــن امتــدادات “الحضــارة

الغربية”، فإذا كان الحديث عن الواقع أو المستقبل قالوا “الحضارة الأمريكية”.

. التميز الإسلامي حقيقة لا ادعاء

ـخت لنفسـها بالأسـاطير إن حاجـة الأمـم للشعـور بـالتميز أنبتـت كثـيرًا مـن الـدعاوى والمزاعـم والـتي رس
والخرافات وما تيسر لها من حقائق ولو بتأويل وتكلف وتعسف، فمن الأمم من آمن أنه “شعب
الله المختــار” أو أنهــم مــن نســل آلهــة الشمــس أو أولاد تــزاوج الأرض بالســماء أو المختصــون بالعقــل
والحكمــة أو أصــحاب الــدم النبيــل ونحــو ذلــك مــن دعــاوى، وقــد قــص الله علينــا بعــض هــذا فقــال
تعـالى: {وَقَـالَتِ الْيَهُـودُ وَالنصَـارَى نَحْـنُ أبَْنَـاءُ اللهِ وَأحَِبـاؤُهُ} [المائـدة: ]، ومـن أطـرف مـا سـمعته أن
الهنود متعصبون جدًا لكل ما هو هندي حتى إن بعض المدرسين يعلمون الأطفال أن أول من صعد
القمــر هنــدي اســمه “الــذراع القــوي”، فــإذا روجــع في هــذا قــال: إنمــا أترجــم لهــم اســم رائــد الفضــاء

.[]”آرمسترونج“

بينما التميز الإسلامي حقيقة لا يتطرق إليها شك، وذلك أنه صادر عن الله رب العالمين، وهو الحق
وقوله الحق، ومسطور في كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعلى لسان

رسله وخيرهم محمد – صلى الله عليه وسلم -.

جَــتْ
ِ
ــةٍ أخُْر ُــمْ خَــيرَْ أم ــةً وَسَــطًا} [البقــرة: ]، وقــال تعــالى: {كُنْتُ ُــاكُمْ أم ــكَ جَعَلْنَ قــال تعــالى: {وَكَذَلِ

.[ :آل عمران] {
ِ
للِناس

وقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: “نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل
كرمها على الله الجنة” []، وقال صلى الله عليه وسلم: “وأنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأ

.[] ”تبارك وتعالى

وثبت هذا في ما بقي من الحق في كتب الديانات التي نالها التحريف، ومنه ما جاء في سفر التكوين
“فسمع الله صوت الغلام، ونادى ملاكُ الله هاجر من السماء، وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي،
لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو، قومي احملي الغلام وشدي يدك به، لأني سأجعله أمة
ــة القديمــة مــن أن أصــحاب النــبي الخــاتم ــديانات الهندي ــه مــا جــاء في كتــب ال عظيمــة” []، ومن
حمادون ومصلون، يلتزمون بالحمد والصلاة حتى أثناء الحروب، ويقاتلون بشجاعة بالغة، ويصلون

.[] كلون إلا الحلال ويتطهرون ويقاتلون من يلبس الحق بالباطل، ولا يأ

ونطق به كثير من غير المسلمين من الباحثين، سواء منهم من شهد شهادة عامة أو من شهد على
خُلُق بعينه أو صفة بعينها، ومن ذلك قول الكولونيل الإنجليزي رونالد بودلي: “كانوا كالغيث الذي



يخصب المكان الذي ينزل فيه” []، وقول الفيلسوف الألماني همبولد: “والعرب كانوا ذوي نشاط
منقطـع النظـير، وهـذا النشـاط هـو آيـة دور ممتـاز في تـاريخ الـدنيا” []، وقـول الفيلسـوف الفـرنسي
جوسـتاف لوبـون: “الحـق أن الأمـم لم تعـرف فـاتحين متسـامحين مثـل العـرب، ولا دينًـا مثـل دينهـم”
[]، وإن مــا كتــب في فضــل الإسلام والمســلمين وحضــارتهم يبلــغ مجلــدات، وكثــير منهــا معــروف

.[] ومشهور

ففضل هذه الأمة وتميزها حقيقة لا دعوى، قالها الله – ومن أصدق من الله قيلا؟!- ورسوله وكثير
من غير المسلمين.

بقي ضابط ثالث وبعض تعليقات نتعرض لها في المقال القادم بإذن الله تعالى.
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مًـا في الغـرب حـتى الآن، هـو جهـوده الـتي إن الإنجـاز الأسـاسي لتومـا الإكـويني، والـذي جعلـه مُعَظ []
قامت على التوفيق بين المسيحية من جهة، وبين العلم والفلسفة من جهة، وكان العلم والفلسفة
في عصره إنتاجا إسلاميا لا ينازعهم فيه غيرهم، فكان حريصا على تخليص فلسفة أرسطو من كل
الآثار الإسلامية –وبالأخص، شروح ابن رشد- ليردها إلى أرسطو “الغربي” خالصة من دون الناس،
والأمــر بقــدر مــا كــان بالنســبة لــه “عملا رساليــا في عصره” بقــدر مــا كــان ضرورة قــاهرة، فكمــا يقــول
يا بين مفاهيمه الكونية وعقائده مونتجمري وات: “الإنسان لا يمكنه أن يتحمل طويلا تناقضا جوهر
يـــة المســـيحية وهـــذا العلـــم الدينيـــة. ولهـــذا شرع علمـــاء اللاهـــوت الأوروبيـــون في التوفيـــق بين النظر
الجديد” ثم ذكر جهد توما الإكويني ليخلص إلى النتيجة “وبهذا أمكن تبرير الزعم المسيحي بأن بوسع
المســيحية أن تســتهوي منطــق النــاس وعقــولهم”. مــونتجمري وات: فضــل الإسلام علــى الحضــارة
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[] ســمعت هــذا مــن د. ديــن محمد (سريلانــكي) مــدرس مــادة الأديــان الشرقيــة في كليــة الــدراسات
الإسلامية بمؤسسة قطر.
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